
 ماتســارا ديل فالــو (إيطاليــا)  – يذكر 
دومينيكو أســـارو أحد أيام 1996 حيث 
بـــدأت فيه القوات الليبيـــة إطلاق النار 
على مركبـــه لصيد الســـمك ”أوزيريد“، 
مطلقـــة بذلك مطـــاردة اســـتمرت أربع 
ساعات كاد يصاب خلالها برصاصة في 

الجمجمة.
وصودر مركبه بعدما أبحر من بلدة 
ماتســـارا ديـــل فالو فـــي صقلية لصيد 
الجمبـــري الأحمر العمـــلاق الذي يلقى 
رواجا كبيرا، في المياه الدولية على بعد 
حوالي تســـعين كيلومتـــرا قبالة مدينة 
مصراتـــة الليبيـــة، واحتجز مـــع أفراد 
طاقم سفينته الثمانية ليمضوا الأشهر 

الستة التالية في سجن ليبي.
الآن، يرى ”ميمو“ كما يلقبونه، وهو 
فـــي الرابعة والســـتين مـــن العمر، هذه 
التجربة تتكرر مـــع دخول مدة احتجاز 
18 صيادا مـــن المدينة نفســـها الواقعة 
فـــي جنوب صقليـــة، في ليبيا شـــهرها 
الثالث على إثر حادثة مماثلة وقعت في 

سبتمبر الماضي.
هذه الحوادث الخطيرة مألوفة لدى 
صيادي ماتسارا الذين اعتمدوا لأجيال 
علـــى هذه الميـــاه للقمة عيشـــهم، لكنهم 

يرون مستقبلهم مهددا أكثر فأكثر.
الســـمك  مخزونات  تضـــاؤل  ومـــع 
السمكية وتحســـن قدرات سفن الصيد، 
باتـــت قواربهـــم تبتعد عـــن الميناء في 
العقـــود الأخيرة بحثا عـــن صيد مربح، 
لكن فـــي مياه تقـــول ليبيـــا إنها تحت 

سيادتها.

وتصاعد التوتر حول حقوق الصيد 
بين صقلية وجيرانها في شمال أفريقيا 
ولاســـيما ليبيا وتونس ليبلغ ما سمي 

بـ“حروب الصيد“.
إلـــى  ينظـــر  وهـــو  ميمـــو،  وقـــال 
البحر من ميناء ماتســـارا حيث ترســـو 
العشـــرات من ســـفن الصيـــد المتهالكة 
إن  المالحـــة،  الميـــاه  وبســـبب  لقدمهـــا 
”الأســـوأ هو أن الصيادين يعرفون متى 
سيغادرون لكنهم لا يعرفون مطلقا متى 

سيعودون“.
يعتبـــر الصيـــادون الصقليون أنهم 
يســـتطيعون الصيد في الميـــاه الدولية 
في البحر المتوســـط طالما أنهم يعملون 
على بعـــد 12 ميلا بحريا عن الشـــاطئ، 

المســـافة التـــي تعتبرهـــا الأمم المتحدة 
الميـــاه الإقليمية لبلد مـــا. في المقابل، لا 
تقر ليبيـــا بذلك وتقول إنها تســـتطيع 

المطالبة بمساحة بحرية أكبر.
وتصاعدت الخلافات بشـــأن حقوق 
الصيـــد منـــذ 2005 عندمـــا أعلنت ليبيا 
أن منطقـــة الصيد المحمية الخاصة بها 
تمتـــد 74 ميلا بحريـــا (حوالي 140 كلم) 
عن الساحل، في تحد للمعايير الدولية.

وأدت الحـــرب الأهليـــة فـــي ليبيـــا 
إلـــى تفاقم الخلافات وباتت الســـلطات 
بتجنب  صياديهـــا  تنصـــح  الإيطاليـــة 

المنطقة المتنازع عليها.
وتقـــول الحكومة المحليـــة لصقلية 
نقلا عن ”صيد الســـمك في المتوســـط“ 

الـــذي يتخذ من ماتســـارا مقـــرا له، إن 
300 صيـــاد من صقلية أســـروا في هذه 
المعركة مـــن أجل حقـــوق الصيد خلال 
العقـــود الماضية، وتمت مصـــادرة 150 
قاربـــا وتبلغ قيمة الأضرار أكثر من مئة 

مليون يورو.
وكانـــت البحريـــة الإيطاليـــة تقوم 
عـــادة بدوريـــات فـــي المنطقـــة لضمان 
سلامة الأشـــخاص الموجودين على متن 
القـــوارب، لكنهـــا تمتنع عـــن ذلك الآن 
كمـــا يقـــول الصيـــادون الغاضبون من 
معلومـــات تفيـــد بأن بعـــض الهجمات 
جاءت من زوارق دورية سلمتها إيطاليا 
إلى ليبيا لمنـــع المهاجرين من الوصول 

إلى الشواطئ الأوروبية.
وبعـــد حادثـــة 1996، واجـــه ميمـــو 
مشـــكلة أخرى فـــي العـــام 2010، عندما 
تمكـــن من الإفـــلات مـــن نيـــران زورق 
عســـكري علـــى بعـــد حوالي خمســـين 
كيلومتـــرا قبالة الســـاحل الليبي، أدت 
إلى إحداث 96 ثقبا في هيكل الســـفينة 

المدني.
بعد ســـنتين، تمت مصادرة سفينته 
وحصيلـــة صيده فـــي شـــمال بنغازي 

وأمضى ميمو أسبوعا في السجن.
وعلـــى الرغم مـــن تجاربـــه المؤلمة، 
يواصل ميمو الذي بدأ حياته في البحر 
في سن الرابعة عشرة على خطى والده، 

صيد السمك.
الأحمر  للقريـــدس  ”بالنســـبة  وقال 
العملاق، نعم لكن ليس قرب الشـــواطئ 

الليبية بعد الآن“.

كان يفترض أن يكون ذلك واحدة من 
سبع رحلات يقوم بها صيادو الروبيان 
الأحمر العملاق على سفينتي ”انتاريد“ 

و“ميدينيا“ انطلاقا من ماتسارا.
وهـــم يبقون عـــادة فـــي البحر بين 
ثلاثين وأربعين يوما قبل أن ينفد الوقود 
تمامـــا في مناطـــق صيد تم اكتشـــافها 
منـــذ عقود وينقلـــون حوالي 35 طنا من 
القريدس الأحمـــر العملاق. وتتطلب كل 
رحلة فـــي البحر حوالي خمســـين ألف 
يورو مقدما لتغطية النفقات من الوقود 

إلى الشباك الجديدة مرورا بالرواتب.
هذا النوع من القريدس الأحمر الذي 
يســـبح على عمق 600 متر تحت ســـطح 
البحر، يســـتحق كل هذا العناء إذ يباع 
الكيلوغرام الواحد منه بحوالي خمسين 

يورو بسعر الجملة.
وفـــي مســـاء الأول مـــن ســـبتمبر، 
واجهت القوارب التســـعة التي أبحرت 
قبل أســـبوع مشـــكلة كبيـــرة، فقد ظهر 
قارب خفر السواحل الليبي فجأة وفتح 
أضـــواءه بينما قامت قـــوارب مطاطية 

سريعة بالدوران بسرعة حولها.
وتمكنـــت ســـبعة قـــوارب صيد من 
الفرار لكن تمت مصـــادرة اثنين آخرين 

وأسر جميع من كانوا على متنهما.
وقـــال جوزيبي جاكالوني (56 عاما) 
الذي شـــهد اعتقـــال ابنـــه جاكومو مع 
سبعة إيطاليين آخرين وستة تونسيين 
وإندونيســـيين اثنين وسنغاليين اثنين، 
”كنا جميعـــا هناك وكان يمكننا رؤية كل 

شيء“.

وأضـــاف ”لـــم أعرف مـــاذا علي أن 
أفعـــل“، مؤكدا ”كنت مســـتعدا للذهاب 

بدلا من ابني لو استطعت“.
اتُهـــم الرجال بالصيـــد في المنطقة 

المحمية الليبية.
ومنـــذ اعتقـــال هـــؤلاء الصيادين، 
احتـــل أفراد من عائلاتهـــم مبنى بلدية 
ماتســـارا حيث علقوا لافتـــات عملاقة 
كتب عليها ”أطلقوا ســـراح صيادينا“ 

في قاعة المجلس.

وقالـــت بـــاولا بيجيونـــي إحـــدى 
اللواتـــي  الصياديـــن  زوجـــات 
هـــؤلاء  إن  البلديـــة  دار  يشـــغلن 
النســـوة ”يطلـــبن مســـاعدة دوليـــة“. 
وأضافـــت ”لـــم نعد نثق فـــي الحكومة 

الإيطالية“.
من جهتـــه، يؤكد وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي لويجي دي مايو الذي التقى 
أســـر الصيادين في سبتمبر مع رئيس 
الـــوزراء جوزيبي كونتـــي، أن عودتهم 
إلـــى إيطاليا تشـــكل ”أولويـــة مطلقة“ 

للحكومة.

 نواكشــوط – تجدد، خلال الأسابيع 
القليلـــة الماضية، فـــي موريتانيا الجدل 
حـــول الأضرار التـــي يلحقهـــا التنقيب 
الذهـــب  عـــن  الســـطحي  أو  التقليـــدي 
بالوسط البيئي، جراء استعمال المصانع 
والمنقبين مواد كيميائية في اســـتخراج 

المعدن النفيس.
وعلـــى الرغم مما يدره هذا النشـــاط 
الأهلـــي مـــن عائـــدات معتبـــرة تنعش 
خزينة الدولة، ومساهمته في امتصاص 
البطالـــة، حيـــث يوفـــر آلاف مناصـــب 
الشغل، فضلا عن الرواج التجاري الذي 
يخلقه في شـــمال البلاد، وخصوصا في 
محافظة تيرس زمور ومدينتها المنجمية 
الزويرات، فقد أثار اســـتخدام المشتغلين 
به مواد كيميائية سامة -مثل ”السيانيد“ 
والزئبـــق- لمعالجـــة الحجارة المشـــبعة 
بالذهب، اســـتياء ســـكان المنطقة الذين 
عبروا عن رفضهم القاطع لاستخدام هذه 
المواد، بســـبب ما ينتج عنها من أضرار 
بيئيـــة ومن عواقب وخيمـــة على صحة 

المواطنين.
ومنذ أن سمحت السلطات الموريتانيةُ 
بالتنقيـــب التقليـــدي عن الذهب، ســـنة 
2016، وفتحـــت مناطق محـــدودة أمامه، 
شهد هذا النشـــاط إقبالا منقطع النظير 
من طرف فئات عريضة من الموريتانيين، 
وبدرجـــة أقـــل الأجانب، ولـــو في غياب 
أي إطـــار قانونـــي أو مؤسســـي واضح 

ينظمه.
وما إن فتحت الســـلطات ســـنة 2018 
مجـــال منح رخص جديـــدة للتنقيب عن 
الذهب الســـطحي، وخاصـــة في منطقة 
”اگليب اندور“ في محافظة تيرس، حتى 
تدفق أزيد من  سبعة آلاف شخص لطلب 
الحصول على هذه الرخص، وســـمحت 
الســـلطات أيضا للعربات بالدخول إلى 

المنطقة.
كما أعلنـــت الســـلطات الموريتانية، 
مؤخرا، عن فتـــح 11 منطقة جديدة أمام 
المنقبـــين عن الذهـــب الســـطحي، تمتد 
على مســـاحة 104 آلاف كلم مربع، كانت 
مصنفة كمناطق عســـكرية مغلقة، وذلك 
اســـتجابة لمطلب قديم تقدّم به المنقبون، 
وفـــي ظـــل الإقبـــال المعتبـــر علـــى هذا 

النشاط.
وفي الآونـــة الأخيرة أدّى الســـماح 
بإنشـــاء مصانع متنقلة تســـتخدم مادة 
”الســـيانيد“ الكيميائيـــة فـــي معالجـــة 
نفايـــات المطاحـــن التقليديـــة للذهـــب، 
ولجـــوء المنقبـــين بطـــرق تقليديـــة إلى 
استعمال مادة الزئبق للغرض ذاته، إلى 

تجدد الجدل حـــول هذا الموضوع، وإلى 
خروج السكان في مظاهرات احتجاجية، 
تعبيرا عن رفضهم القاطع لتشـــييد هذه 
المصانع، وممارســـة نشاط التنقيب على 
مقربة من مناطـــق إقامتهم، بالنظر إلى 
ما يلحقه ذلك من أضرار بالبيئة (المياه، 
المواشي، المراعي، تلوث الهواء..)، فضلا 
عما قد تتســـبب فيه من أمراض خطيرة 

ومزمنة.
ووفقا لسكان محافظة تيرس زمور، 
الملوثة  فإن استعمال مادة ”الســـيانيد“ 
للبيئة والمســـببة لأمراض مســـتعصية، 
والقاتلة للحيوانات والحارقة للبشـــرة، 
لا يمثـــل الكارثـــة الوحيدة التـــي تهدد 
بيئتهـــم وصحتهـــم، بـــل هنـــاك أيضا 
بين  الزئبق الـــذي ”ينتشـــر بفوضوية“ 
المنقبين التقليديين عن الذهب، فضلا عن 
الخطر الذي يمثله مرض ”السيليكوز“، 
الذي ســـبق أن أودى بحيـــاة الكثير من 

أبناء المحافظة.

واســـتنادا إلى نشطاء حراك ”بيئتي 
فـــي خطـــر“ بالمحافظة، فـــإن الترخيص 
لهـــذه المصانع جـــاء ”مخالفـــا للقانون، 
وقبل إعداد دراســـة للأثر البيئي يشارك 

فيها السكان“.
وقد دخل على خط هذا الجدل رئيس 
البرلمان، الشـــيخ ولد بايـــه، خاصة بعد 
أن وصلـــت المفاوضـــات بين الســـلطات 
والســـكان إلـــى الباب المســـدود، حينما 
صـــرح بـــأن ”محافظـــة تيـــرس زمـــور 
فـــي غنـــى تام عـــن تلويث مـــا تبقى من 
أراضيها بمواد التعدين الســـامة“، وأن 
مراعيهـــا تســـتحق العنايـــة والحفـــاظ 
عليها مراعاة للمصلحـــة العامة، معربا 
عن اعتقـــاده بأن ”المنطق يقتضي حصر 
التلـــوث فـــي مـــكان واحد، ولـــو تطلب 
الأمر نقـــل الحجارة نحو المنطقة الملوثة 
أصـــلا، تفاديا لانتشـــار البلاء، وحصرا 

لتمدده“.
مـــن جهته، طالـــب المجلس الجهوي 
فـــي تيـــرس زمـــور بوقـــف كل أنشـــطة 
معالجـــة التربة المشـــبعة بالذهب، حتى 
تقدم دراســـة للأثر البيئي معدة من قبل 
مكاتـــب دراســـات خاصـــة ومعتمدة من 

وزارة البيئة.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يحتـــدّ فيهـــا الجـــدل حـــول اســـتعمال 
مـــواد كيميائية في مجـــال التنقيب عن 
الذهـــب، أهليا كان أو شـــبه صناعي أو 
حتـــى صناعيّـــا، فقد ســـبق أن شـــهدت 
ســـنة 2017 أزمة حادة بين ســـكان بعض 
مناطـــق محافظـــة  نواذيبـــو، وشـــركة 
”تازيـــازت“ العاملة في مجال اســـتغلال 

الذهب.
ومـــرد ذلـــك هـــو ”ارتفاع مســـتوى 
ونســـبة ”الســـيانيد“  التلـــوث البيئي“ 

التـــي ”نخرت جـــوف المنطقـــة بأكملها 
مشـــكلة أنهـــارا تغطـــي نســـبة 18 فـــي 
المئة مـــن مســـاحتها الإجماليـــة، الأمر 
الذي تســـبب في قتل البشـــر والشجر“، 
و“جعـــل من اســـتغلال الأراضـــي، التي 
تزخـــر بالذهب، لأغـــراض تنموية ضربا 
من المســـتحيل“، على حد تعبير السكان 

المحليين.
ولإخـــراج هـــذا النشـــاط مـــن حالة 
أنشـــأت  يعيشـــها،  التـــي  الفوضـــى 
الحكومة منذ أشهر قليلة شركة ”معادن 
موريتانيـــا“، وأوكلت لهـــا مهمة ضبط 
القطاع وإيجاد إطار قانوني ومؤسسي 
يضمـــن الرفع من مردوديتـــه والحد من 
انعكاساته الســـلبية على البيئة وصحة 

الإنسان.
وعلى أمل وضع حد لهذا الجدل، أكد 
الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني، مؤخرا، فـــي مدينة الزويرات 
بمحافظة تيـــرس زمور، أنـــه ”لن يكون 
هنالك أي تسامح أو تساهل مع أي شيء 
يمكنه أن يضر بصحـــة المواطن أو الماء 
أو مراعي الحيـــوان“، وطمأن المواطنين 
بأنـــه ”لن تتـــم التضحيـــة بصحتهم أو 
ســـلامتهم مـــن أجـــل أي نشـــاط مهمـــا 

كان“.
جـــاء  الجـــدل  هـــذا  خضـــم  وفـــي 
إعـــلان الحكومـــة الموريتانيـــة، أواخـــر 
أكتوبـــر الماضـــي، عـــن إحداث شـــرطة 
بيئيـــة ليشـــكل بارقـــة أمـــل ”لمواجهـــة 
تفاقـــم الانتهـــاكات المضـــرة بالبيئـــة“، 
حيث ينتظـــر من هذا المرفـــق العمومي 
أن يمثـــل ”أداة فعالـــة لتنفيذ سياســـة 
الحكومـــة فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى 
المـــوارد الطبيعيـــة والبيئـــة والتنـــوع 

البيولوجي“.

ــــــه يمكن أن يكون ضارا  الذهــــــب كنز ينقــــــذ الدول والأفراد من الفقر، لكن
بالصحة والبيئة كما يقول ســــــكّان الزويرات المدينة المنجمية في موريتانيا 
والذين يشــــــتكون من اســــــتعمال مواد كيمياوية ســــــامة في معالجة التبر 
الأســــــود من قبل الأفراد والشــــــركات الذين حصلوا على رخص عمل في 

محافظة تيرس زمور.

صيادو السمك الصقليون لا يعرفون متى يعودون بعد إبحارهم

حفر عشوائي

تعرية التربة تخلف أضرارا بيئية

المطاحن التقليدية تخلف النفايات

مخاطر متعددة تعرقل الصيد

تصاعد التوتر حول 

حقوق الصيد بين صقلية 

وجيرانها في شمال 

أفريقيا بلغ ما يسمى 

بحروب الصيد

الخميس 202020/11/12

السنة 43 العدد 11879 تحقيق

استخدام السيانيد والزئبق 

لمعالجة الحجارة المشبعة 

بالذهب يثير الاستياء لما 

يخلفه من عواقب وخيمة على 

الصحة والبيئة

م سكان مدينة الزويرات
ّ
الذهب في موريتانيا كنز يسم

مواد كيمياوية مستعملة في التنقيب ضارة بالبيئة والصحة
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